
الزاويةثجرت:لمولمتبر

؟ر///أحمدهيبي"

تعرفونه.الذييعقولتليسأعرفهالذييعقوب

العربيئ.يعقوبحئىولااليونانيئ،يعقوبولااليهودفي،يعقوبليس

وجدئهإلاصكانفيآكونفلأ.كظفييلازمني.يلازمنيالذييعقوبأنايعقوبيإنه.مجتمعينهؤلاءيكونوقدهؤلاءمنواحذايكونقد

ذاتهالكوكبوفوق،عينهالعصروفينفس!ا،التربةفي.أنفيتحتيئبتأعيشوحيثيطهرأكونفحيث.خلفييجريأويسبقني

هوفقطالمممهوليسمرةكلفييغيرةولكئه،يعقوبهوالحقيقيئفاسمهالحقيقيةآلثمماءهليستهذهأنغيرجنكيز،أوجونأوسعيداسفه

سوفأنجلأأوعاجلأإذ،يطوللنهذاولكنهوأئهأتبئنولاآعاشرهوقدأعرفهلاأكادحتئجلذهيغئرأيضتاشكلهيغئربليغثرهالذي

الأوانفواتبعدولكن.حقيقتهعلىيظهر

ألمشةأكؤنوقد.وآعحلوأصادقأخدث،الأولىالحولإتفييكسبوكمراهن.حستاسيزاأموريتسيروقدألحظهلاأكادالبدايةفي

حوأدثوتجويوحزهـاحلؤهاوبهرخها،زخرفهاويآسرنيالحياةصرو!وتأخذني.أيضتاالحمئعاددوتغمرني.النجاحبعضنوأصيب

علىرأستنظاميتفلبصغيرةغلطةالخطاالاتجاهفيفنشيئاشيثاحياتيوتسيرعليئالأموزتختلطوفجأة.وحقيرةجليلة،كثيرة

ولاالمخنورفيفأ!مبعضتا،بعضئهاويجز،أخطائيتستفحلهكذ!السقطاث،وتتسارع،يليهالذيالحجزالدومينوحجزئشقطوكما

نأآستبعدلاالليلعتمةفيئمسموئمخنجزبطنييثقرأو.طائشةرصاصةتقتلنيأو،رقبتيحولالمشنقةحبلفيهيلتصالذياليوتمأستبعد

يقتلنياوعذويآقتل.شباكهافيأق!أوالمؤامراتأحوك.جلأدهمأو،أعدائيضحيةأصبح

خطاقيفظاعةوعركث،وغبائيسذاجتيمدى-الاوأنفواتبعد-ليتبيق،عينيعنالغشاوةوزالتالغبازانقشعفإذا

كنجديذاوفصلأ!لعابهحنلعبةكانحدثماوكل،يعقوبهوالسببكانوالذي،يعقوبهوقتلنيآوقتلئهوالذي،يعقوبهوكانفالذي

ذلكأعرفأكنلمغفلتيوفيفصوله

!آالمصوفييعقوبأوالشاميئيعقوتحوليالشاكلاليدركاإلىوآزكن،نسيانيفيآغرقذثبي؟هذافهلأخطائيمنأتعفملاإتي

بهجاءالعملفيزميلصأشجارشكليئخذإئهلعبئهحعليئتنطليأتبعدالاإآتذكرهسيجعنياالذيوماأمئؤ؟أنأستطيعكيف،الهندفي

إلى!لكنححاسيآوهختييتيرمئني،يتقرب.البدايةفيبيدييآخذوقدعجوزاومزة،شاتامزةيكون.شاتبةأئةتشوبهلاصديق

حيز

أظلحنىاتألملاقؤآخذركن!ث!همافي!آشخطفيهأق!الذيوآنايعقوبلييثصبهشرتآتصؤردهكذاأوسلفا،منصوبشركشركفهذا

در!سحمتاتعه!!لملأحولهأدو!أوورأءدآجرقيكنثالحق!ةفيأئنيالنهايةفيآكتشفحتىعنه،أبتعدوأناآجريفيهأقعحتىآتحاشاد

سلسلةغكتشفالورا-إلىعودةوفيأتركأيتبعفتئععدوعزالصفيقيتكشفمافسرعاتمعارفيأوثقافتيمنآستفيدولا،الماضي

كاتآفكارييسرؤكانخططيئفسدكانعليئيضيؤ!انأث4اجد؟فماذابه.ينصحنيكانماأولي،يقولكانماوأتذكر،أخطائي

يؤلبباسميالاتاتمويقترف.شكليياخذهوأئنييظئؤنليننايخلطونبيننايفزقواأنالناسريستطيعلاحتىبمظهرييطهريققدني

.العذلأصسيثايشبنىآنربعدآغرف،الاوانفواتبعدذلكيصئنعالزمالةباسمعليئالناسن

حالعذلالسيصسبقمزةفكم
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القطع؟يستوجبلمماالبئازقطعمزةوكم

تدفر.تصطدماتثم،الأمامإلىوتمتذان،ببط!تنموانمتعايشتثن،،الأخرىبجانبالواحدةسارتحياتانا؟تقاطعثمزةوكملقيئه،مزةكم

الزحب.الكونأرجاءفيباردةقطغاوتبعثراالسماءفياصطدماناريئينكشهابئيئالأخرىالواحدة

النهارينقضيوكانالبقر.رعيفيأجيرئننعملكنا.البارحةخذثكأئهذلكآذكرولكئي.القبمفيسحيقعصرفيالتقينا،مزةآذكر

نكلملا،الحالهذهعلىونحنطويلةأيامانقضتوربما.الناشقجرهاالتيالواسعةالبراريهذهفيصاحتهيرىفيناالواحديكادفلا

الأنسبعضنصاحبهعنديلتمسأنعلىمئاالواحذيخملماهيالفظيعةالوحدةوكانتالآخر.عنالواحدبعيدئننكونإذإنساتا،

والا!لفة.

أبقازنابينمامتسامرئن،تخمعناكانتالتيالمقمرةاللياليآذكرومازلث.المدنزحمةعنوأبتعد،الوحدةأح!ثفأنادائقاتعسةحياتيتكنلم

لسعادتها.نكونسعيدئنالقمر.ضوءفيبطيخائهامقاثءلمعثفيمنتشيةترعى

إلىبهلنعود،طريقهعخلءضلعننبحثالليلقضينامزةمنوكم.حذةعلىكلأأومجتمعئيئالمساء،فيونعودالصباحفينخرجكئا

سقوطأوالريحصوثإلأيقطعهلاالسكونئطبقثمالنداء.صدىإلآيشمعفلا،الجبالقممفوقمنالآخزمناالواحذوينادي.حظيرته

المطر

:التمامعلىنقيضيكانولكئه.سئيمثلفييعقوبكان

التفلأحدثكنثبينما،الكبيرةالمدنفيوالضوضاءالثورحياةإلىوتاقتالبراريحياةنفشهعافت.يكرههاوكان،الطبيعةأحدتكنث

.المزاحعن!أنأىاللعتآكرهوكنث،نشوتهأقصىفيهويجداللعبيحدثنزقاكانالشكون.حياةفينفسيوأعرؤ

وأيلوقهأنيستطيعالذيالعالمفيالوحيذالشخصنبيوجدحينعليئانقلبوأظنهأساعدهأنأستطيعلاولكنني،عليهأشفقكنث

.الناسبينالحياةمنآمتاملاذاالبقرحياةأجدنقيضته:وكنث.الناسحياةويحبالعمليكرهكان.وسخطهثورتهسهاتمإليهيوخة

ئيثئبهوجفكصارلقد؟نفسكإلى"أنظزساخزا.لييقولكان.المكانهذافيالمملالعملوترلثالهربعلىيحزضنيكانماوكثيزا

البقر."وجوة

المراعي،إلىكتاتامعيأصطحبكنثوحينالبقر.منذلكتعفمثإئييقوليعقوبوكان.طبيعتيمنجزىاوالشكونالوجومكان،وبالفعل

الشراكوآثصدبالئرية،الأرانبوراءأركضنأنمثقه:يريدنيكان.أجاريهأنيريدنيكان.صحبتهفيزهدثإتيويقوليثوريحقوبكان

بي.للتحزشتفزغالاعيعاب،هذهنفشهعافتفإذا.بالثيرانأتحزشنأو،للغزلان

يئزفحتىيتركهولا،بالترابأنقهويمزغأرضتا،ويطرحهالآخز،الواحذفيغلبوبالسكاكين،بالعصيئنتحاربوأننتقاتلأنيريدناكان

دقا.

عليئوانهالجديد،منتحذانياللعبعنتوقفثفإذا.أهذئهاكيفأعرفلموثورتهحذ،عندتتوقفلمألعابهولكن.أجاريهأنأحاولوكنث

جديد!نالقتالإلىلنعودإغضابييفصدكانبلوزتا،لغضبيئمثملمولكئه.منهأغضبوكنث.يمزقهكتابيإلىيعمدوقد.بالضرب

ولا.الترابعليهفيرشنطعاميإلىيعمدكانأو.ويبتعديأخذهاأوالماء،فييلقيهاأو،يخئئهاثيابيإلىفيعمدالنهرفيأستحئميتركنيوكان

ركبه.قدشيطاتابأننفشههويصزحكانماكثيزابلفيه،متحكضاكانالشرعنصرأنوأظنغياإلأتوسليأوغضبييزيده

حجزاودحرج،فجأةالخروجفييعقوبوسبقنيللمطر.اتقاءكهفإلىفيهلثئايوئمكانأنإلى،وبأناةبصبرتحفلئهايعقوبألعابكل

المستحيلمنحجزالخروجمنيمنعني.الداخلفيمحبوشابقيثالخارجمنليغلقوهاالكهوفأبوابعنديضعونهاالتيالحجارةمنكبيزا
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وعندمايفعللمولكئه،رشدهإلىيثوبعفهساعةوانتظرثأخرجويتركنيالمزاحعنيكصأنإليهتوشلاتيئخبولم.الداخلمنزخزخئه

ابتعد.قدكانيرذ.لمالداخلمنناديئه

الترابفيأصابعيفحفرث.الخارجإلىفئفذالنفسيأجدأنالحياةفيرغبةومنقوةمنليتبفىبماحاولثوخائفا،ويائ!متاجائغا

.مدئرةخطةوربفا،قتلمحاولةكانلقدمزاخا.الأمزيغذلمأياقاالداخلفيقضيثقدكنث.الخروجفيأخيزانجحثحتىوالصخر

عليهفقبضث.جنونيخنوهنا*بسؤاليولابيعافيغيزشززا،إليئنطزأنعلىيزدفلم.معيالغريبتصزفهسزأفهمأنأردث.بهلحقث

نأوبدلى.رلتبتيفيأظافزهآنشبقدهوكان.بالدمتخضئبقدوجفهرأيثولكئي.ذلكبعدحدثماأذكرأعدلم.الغضبأعمانيوقد

كمأدرولمرفيقهموتفيتكمننجاتهأنيعرفمناواحدكلكان.الضربوتبادلنا.قؤةمنيملكمابكليقاومنيجعلويعتذريستكين

.الأرضعلىوسقط.المقاومةعنكصعندماالوقتمنمضى

مات.لقد

رأيثأكنلم.أستفعفلمإحياءهحاولث.أفعلماذاأدرلم.الحياةفارقأنبعدحتىأضربهبقيثأئيويبدو.يداياقترفتماأصذقلم

مئت.ثوربوجهذكرنيوجههولكن.ذلكقبلىميتاإنسائا

لاكانولكئهلعبهمنلعبةهذهتكونأنآملأصحا،قديكونعفهإليهعدثأستطعلملكئي.حدتماأنسىأنحاولت.المكانعنابتعدث

الحدوذعابزا،هارتاووئيثتركئهولذلك.حينبعدالحياةإلىيعودوأنحيا،يكونأنخشيثلكئي،أدفنهأنحاولثتركتهكماممذذايزال

جديدوزمانجديدمكانإلى

سوءلإبراهيمأشكوكنث.حميمينصديقينفأصبحنا،إبراهيميدعىزميلالعملفيمنيوتقزبئالبحر.شاطىعلىميناءفيعتالأمزةعملث

و؟.هربيخطةعللأطفعهإبراهيمغيزأجدلمالبحر.وراءبعيدةبلادإلىسفينةبرعائدةءفيوأهرلتشقائيمنأتخفصأنليوخطر.حطي

وأخرخطتيإبراهيمآفسدوهكذا.إنكاريإلأذلكعنئتتيماولم،طرديأرادالذيالعمللصاحبخطتيكشتفعندماعظيمةدهشتيكانت

الزمن.منطويلةفترةهربي

ذاتهاالحجرةفينفشهوخشتزبيلحؤقدإبراهيمأناكتشفث،عائدةسفينةظهرعلىمظلمةحجرةفينفسيوخشترثذلكبعدهربثففما

رأيئهالحجرةظلمةوفي

!غيرهلايعقوبهوإئه

وهكذاأطيقهلافأناأستبقيهأنولا،أمريسيكشفلأئهأطردهأنأستطيعأكنولمحق؟وبأفيالخائنهذابييفحقفلماذا.ثائرتيثارت

رأسيهشئنمأنبعدالبحرعرضفييعقوببيوقذ!.بقتليانتهىبيننادايمصعراذنشب

بلادفي،مختدفةظررففيوهوآنانلتقيوكئاالآخر.أحذهايوازيأوبعضتا،بعضئهايلي،جديدةعصوروتوالت.ورابعةثالثةمرةدكانت

الماضي.يعيدلاآنيحاول.يتحاشاهأنيحاولالآخرعيتيفيالواحذينظر.ويغرفنيأعرفه.وألقاه!اني.!ختلفةأ!اءوتحت،مختلفة

دربانا.تتقاطعكانتفدائقافتيلأ"ئجديلاهذاولكن

يرتفعوفجأةنحسرأندون.ندريأندون.مستحكمةعداوةيصبحأنإلىويتدزج.الخلافينشبثم.البدايةفيعاديةالأمورتجري

أقتلهأويقتلني.الموتصرخةالنهار.وضحفيأو،الليلعتمةفيذائهاالمئرخةوئشمعالرصاصةتنطلقأوالشي!

جن!نالصليبيةالحروبفيواقتتلنافلسطينفيوالتقينا.إسبانيافيوقتلنيرومافيوقتلئهالهندفيوقتلني.اليونانفيالتقينا

يناوشيزاللاجونوكانالأسوارخارجمعسكرفييقيموكانالذلينصلاحجيشبموكنث،عكافي!اصروناالذينيمغازلياصليبتا
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جاعلأمني،ساخزاباسميينادينيوصارالاستفزاز،عنيكورلماسميغرفوعندماالمتحاربيزبيزقصيرةهدنةأعلنثبعدماحتىجنوذا

وقطعثوقتلئهإليهفخرجثجوتالمعاتخذالذييعقوبإئهعرفئهوأخيزا.طويلةمدةالأمرهذاعلىوداومالجميعاستخفافموضغمئي

.للكلابنهتاتركئهافقدجثتهأماالأسوارداخلإلىبهوعدثرأشه

السماءإلىبمخالبهورفعنيعليئ،تغفبولكئهمريزاقتالأالصحراءفيواقتتلنا.نسزافكان.الحئاتبينوولدثالحيوانعالمإلىمنههربث

رأسي.هشئمثعظيمةصخرةفوؤوأسقطني

علىهوفظلثعلبإلىأناوتحو!لثواحدةهجمةفيعليئوقضىمزةوغافلنيثعلتاهوفصارنسر.إلىآناتخولثالثانيةحياتيوفي

قريبةمغارةفيأنيابهبينممزقافمثأسد.إلىهوفتحولذئتاوصرثجرائيواحدءمناغتياكحاولعندمامقمرةليلةفيوقتلئهصورته

الشامبلادمن

وظلصفتيئفسدالتيالمركباتمننقيضيصورةعلىأو،صورتيع!يطهروظلأيضتاعتييتخفففلمالجمادعالمإلىتحؤلثثم

الحالهذهعلىالوضغ

أدريلاأيضتا،هوجاءثئموبعزلتيبوحدتيأخيزافرخا،نفسيحولأدورطويلةلسنواتوعشثكوكبإلىاللهبإذنمزةتحوثثحتى

الآخربذيلالواحذئفسكأمسثياكذئبئن،حولهأدوروأنا.منيمقربةعلىيدورظلعابتاقلقا.حولييدوروصار،كيف

:(5591-)شعبهيبيأخمدد.
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